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كيف أعاق كورونا الصحافة الإنسانية؟

بيانات مستخدمي »فيسبوك«... لا أمان

حمزة الترباوي

ــذ بــــدايــــة تـــفـــشـــي وبـــــــاء كـــــورونـــــا حـــول  ــنـ مـ
الــعــالــم الــعــام المـــاضـــي، ومـــع مــا فــرضــه من 
ــاره  ــتـــشـ ــنـــع انـ ــر لمـ إجـــــــــــراءات إغـــــــاق وحــــجــ
ــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه ومــعــالــجــتــه،  ومــــحــــاولــ
 المــيــاديــن، فـــوراً، 

ّ
ظــهــرت تــأثــيــراتــه عــلــى كـــل

من السياسة وحقوق الإنسان، وصولًا إلى 
 والصحافة. صحف عــدّة أجبرت على 

ّ
الفن

ــرى تــصــارع بسبب الأزمـــات  ــــاق، وأخــ الإغـ
ومع  الفيروس.  تفشي  فاقمها  التي  المالية 
جاه الصحافيين في مختلف المؤسسات 

ّ
ات

ــه مــن  ــنـ ــم عـ إلــــــى تــغــطــيــة الـــــوبـــــاء ومــــــا نـــجـ
ــرت 

ّ
خــســارات بــشــريّــة ومــالــيّــة وغــيــرهــا، تــأث

ــان الإعـــامـــيّـــون  ــ ــتـــي كـ ــا المـــواضـــيـــع الـ أيـــضـ
يعملون عليها، وبينها الصحافة الميدانيّة، 
العمل  وبسبب  الإنــســانــيّــة.  الصحافة  كما 
عـــن بـــعـــد، وإجـــــــــراءات الــتــبــاعــد الــجــســدي، 
بشكل  الصحافة  صناعة  تغيّرت  وغيرها، 
كــبــيــر خـــــال الـــــوبـــــاء، حـــــول الـــعـــالـــم، وهـــو 
مـــا جــعــل الــعــمــل عــلــى الــتــقــاريــر المــيــدانــيــة 
صعبا، وبــحــدّه الأدنـــى، خطراً على سامة 
الـــصـــحـــافـــيـــين. وبـــشـــكـــلٍ خــــــاص، تـــضـــررت 
الصحافة الإنسانية، حسب ما يؤكد موقع 
نشره  تقرير  في  البريطاني  »جورناليزم« 
أخـــيـــراً. والــصــحــافــة الإنــســانــيــة هـــي مــجــال 
يـــركـــز عــلــى الــقــصــص المــتــعــلــقــة بـــالأزمـــات 
ـــقـــة بــالــفــقــر 

ّ
الإنـــســـانـــيـــة، خـــصـــوصـــا المـــتـــعـــل

ــان والمــــســــاواة،  والــــحــــروب وحـــقـــوق الإنــــســ
غير  والمنظمات  المــســاعــدات  سياسات  كما 
الحكومية وعمل الأمم المتحدة. ولم يقتصر 
ــر عــلــى إعــاقــتــهــا بــســبــب قـــيـــود الــســفــر  ــ الأمـ
انتشار  لــوقــف  المصممة  السامة  وتــدابــيــر 
ــيــــروس، ولـــكـــن كـــذلـــك بــســبــب الــتــكــلــفــة  ــفــ الــ
وصــعــوبــة تــمــويــلــهــا مـــن خــــال الإعـــانـــات 
الــتــي انخفضت خــال العام  والاشــتــراكــات 
التي كانت تعاني  الأزمــة  الماضي، ما فاقم 
 على ذلك، 

ً
. عاوة

ً
منها وسائل الإعام أصا

كانت الأجندة الإخبارية مدفوعة بالتأثير 
الصحي والاجتماعي والاقتصادي للوباء، 
ها 

ّ
لدرجة أن القصص الإنسانية تبدو وكأن

قد سقطت وسط الزحام.
لــالــتــفــاف حـــول حــظــر الــســفــر، عملت غــرف 
الأخبار الدولية بشكل متزايد مع المراسلين 
الإعامية  للمنظمات  ذلــك  سمح  المحليين. 
بــالــوصــول المــبــاشــر إلـــى المــجــتــمــعــات التي 

منوعات
تطبيقات 

رمضان
بيروت ـ العربي الجديد

يــعــود شــهــر رمــضــان وتــعــود مــعــه قــائــمــة من 
العادات والتقاليد وأساليب الحياة. من الصلاة 
قائمة  إليكم  والرشاقة،  بالصحة  الاعتناء  إلى 
من التطبيقات التي يحتاجها المسلمون خلال 

هذا الشهر: 
مــجــانــي  مـــالـــيـــزي  تــطــبــيــق   :Smart Quran

ــنـــة مــــع تــرجــمــة  ــى مــصــحــف المـــديـ ــ مــســتــنــد إلـ
إنكليزية وقراءات بأصوات الشيوخ.

على  التعرف  ميزة  »غــوغــل«  توفر  القبلة:  اتجاه 
الاستفادة  أجــل  من  واحـــدة.  بنقرة  القبلة  اتجاه 
من هذا التطبيق يكفي النقر للدخول إلى المنصة.
عــبــارة »مسجد«  كتابة  تكفي  قــريــب:  مسجد 
في خانة البحث على »غوغل« لتظهر خريطة 
بالمساجد حول المستخدم، بما فيها تلك التي 

لا تبعد أكثر من 800 متر.
مفيد  أردنـــي  تطبيق  الرمضاني:  اللياقة  تحدي 
لــرمــضــان فــي زمـــن كـــورونـــا يــقــدم تــمــاريــن في 
ــه جرى تطويره 

ّ
إن القائمون عليه  المنزل. ويقول 

الشخصيين،  والمــدربــين  الصحة  قبل خبراء  من 
بالإضافة إلى النظام الغذائي.

والــتــجــمــعــات  الـــعـــائـــلـــة  شـــهـــر  رمــــضــــان  »زوم«: 
ــهـــر، لـــكـــنّ فــيــروس  ــار والـــسـ ــطــ عــلــى مـــوائـــد الإفــ

التباعد  كورونا، المستمر، يواصل فرض قواعد 
مائدة  تنظيم  يمكن  ذلــك،  أجــل  مــن  الاجتماعي. 
إفــطــار عــن بــعــد مــن خـــلال اســتــخــدام تطبيقات 

مكالمات الفيديو مثل »زوم«. 
هو  التطبيق  هــذا   :ShareTheMeal عبر  التبرع 
من برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، 
ن الناس من »مشاركة وجباتهم« مع الأطفال 

ّ
يمك

 ليوم واحد.
ً
 80 سنتاً تطعم طفلا

ّ
المحتاجين. كل

ــاظ  ــفــ ــحــ ــلـــفـــة والــ ــعــــرضــــت لأزمـــــــــــات مـــخـــتـ تــ
ــقــــصــــص. ونــــقــــل مـــوقـــع  عـــلـــى اســــتــــمــــرار الــ
ــيــــزم« الـــبـــريـــطـــانـــي عــــن المـــحـــررة  ــالــ »جــــورنــ
 ،The New Humanitarian فـــي  الــتــنــفــيــذيــة 
مـــع  الــــــتــــــعــــــاون  أن  ــــدت،  ــيــ ــ ــمــ ــ شــ جـــــــوزفـــــــين 
أكثر  يُــنــتــج تغطية  المــحــلــيــين  الــصــحــافــيــين 
شمولًا من حيث تنوع الأصــوات. وبحسب 

شــمــيــدت، حــتــى عــنــدمــا بـــات الــصــحــافــيــون 
ــادريـــن عــلــى الــكــتــابــة مـــن الأرض، كــــان لا  قـ
يزال من الصعب بناء الثقة وإجراء محادثة 
حــقــيــقــيــة مــــع المــــصــــدر مــــع الــــحــــفــــاظ عــلــى 

التباعد الاجتماعي أو تغطية الوجه. 
فإن  ذاتــهــا،  إنسانية بحد  أزمــة  وباعتباره 
الــوبــاء يــوســع نــطــاق الــتــقــاريــر الإنــســانــيــة، 

لكنه يعني أيــضــا أن مــجــالات أخـــرى، مثل 
الصراعات والمجاعات والكوارث الطبيعية، 
البارز  للمحاضر  وفقا  أقــل.  مرتبة  احتلت 
ــة بــجــامــعــة  ــيـ فـــي الإعــــــام والــتــنــمــيــة الـــدولـ
ــه حتى 

ّ
إيــســت أنجليا، مــارتــن ســكــوت، فــإن

عــنــدمــا تــمــت تــغــطــيــة هــــذه المـــواضـــيـــع، تم 
ربطها بكورونا. كما كان من الصعب على 
الــصــحــافــيــين الــتــنــافــس عــلــى جـــذب انــتــبــاه 
القراء بقصص أخرى، لأن الجماهير كانت 
السلبية حــول  الأخــبــار  فــي  غــارقــة  بالفعل 

الفيروس.
والتحدي الآخر هو الحفاظ على المصلحة 
ــد الــتــي لا  الــعــامــة فــي الأزمـــــات طــويــلــة الأمــ
تتخللها دائما أحداث مذهلة، وفقا لمنسقة 
الــعــمــلــيــات فــي منظمة الإغـــاثـــة فــي حــالات 
بي  »بـــي  ومــراســلــة   Shelter Box ــكـــوارث  الـ
سي« السابقة، راشيل هارفي، والتي تقول: 
»يميل الصحافيون إلى قياس الأزمات من 
حيث عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم«، 
الكثير  الكبير  الفيضان  يقتل  لا  »قــد  لكن 
من الناس، لكنه قد يقضي على المحاصيل 
والمــاشــيــة والمـــنـــازل ويــمــكــن أن يــكــون لذلك 
تــأثــيــر مــدمــر عــلــى المــجــتــمــعــات المــتــضــررة. 
أن  إيــجــاد طــرق لضمان  إلــى  نحن بحاجة 
الأزمــات طويلة الأمد أو تلك التي لا تؤدي 
إلــى وقــوع إصابات جماعية لا  بالضرورة 

نسى«.
ُ
ى ولا ت

ّ
غط

ُ
تزال ت

ــــت الــحــمــلــة  ــرّضـ ــ ــانــــب الآخـــــــــر، عـ عـــلـــى الــــجــ
الممنهجة ضد الحريات الصحافية بسبب 
ــاء الـــعـــديـــد مـــن الــصــحــافــيــين  ــوبــ تــغــطــيــة الــ
التي تسجن  الصين  للخطر. فمن  المحليين 
ــن الإعــــامــــيــــين بــســبــب تــغــطــيــتــهــم  عــــــدداً مــ
ــــى  لـــــفـــــيـــــروس كــــــــورونــــــــا فـــــــي ووهـــــــــــــــان، إلـ
الصحافي الفنزويلي دارفينسون روخاس 
الــذي احتجز لمدة 12 يوما بسبب تغطيته 
الــــوبــــاء، كــانــت مـــحـــاولات تــرهــيــب وســائــل 
الإعام في ازدياد. وأحصت »مراسلون با 
الــذي صدر  حـــدود«، فــي تقريرها السنوي 
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 50 حالة 
من الصحافيين الذين قتلوا بسبب عملهم 
إلى  الثاني  يناير/كانون   1 من  الفترة  في 
15 ديسمبر/كانون الأول 2020. إذ بقي هذا 
ه مشابه لعام 2019 

ّ
العدد »مستقراً«، إذ إن

من  الرغم  على  53 صحافيًا(،  تل 
ُ
ق )عندما 

وجود عدد أقل من الصحافيين في الميدان 
هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19.

يغرق القطاع 
والجمهور في الأخبار 

السلبية حول كورونا 
وتأثيراته

بيانات أكثر من 
500 مليون مستخدم 

معروضة مجاناً

لندن ـ العربي الجديد

ي 
ّ
قبل ســنــوات، نجح »فــيــســبــوك« فــي تخط

فــضــيــحــة »كـــامـــبـــريـــدج أنــالــيــتــيــكــا«، شــركــة 
ــت 

ّ
الاســـتـــشـــارات الــبــريــطــانــيــة، الــتــي اســتــغــل

بيانات المستخدمين لاستقطاب السياسي، 
ــة الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي  ــلـ ــمـ تــــحــــديــــداً فـــــي حـ
الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، الــرئــاســيــة، والتي 
أدّت إلى فوزه، ما يُرجعه كثيرون إلى الحالة 
مــع شــركــاتــه على مواقع  الــتــي تسبب فيها 
 ذلــــك الـــكـــابـــوس، بــالــنــســبــة 

ّ
الـــتـــواصـــل. لـــكـــن

لمستخدمي الموقع، والشركة أيضا، لم ينتهِ، 
في ما يبدو. فقد عُثِر على تفاصيل من أكثر 
»فيسبوك«  على  مستخدم  مليون   500 مــن 
مــتــاحــة عــلــى مــوقــع ويـــب للمتسللين. وقــال 
ه 

ّ
متسلل إلكتروني، أول من أمس السبت، إن

ورفاقه يعرضون معلومات عن أكثر من 500 
منها  »فيسبوك«،  لشبكة  مستخدم  مليون 
أرقام هواتف وبيانات شخصية أخرى، من 
تقريبا. ويبلغ عدد مستخدمي  دون مقابل 

»فيسبوك« قرابة مليارين.
 المــعــلــومــات قــديــمــة وتـــعـــود إلــى 

ّ
ويـــبـــدو أن

ها 
ّ
عــدة ســنــوات، بحسب »ذا غــارديــان«، لكن

مــثــال آخــر على الــكــمّ الــهــائــل مــن المعلومات 
ومواقع  »فيسبوك«،  بواسطة  جُمعَت  التي 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الأخـــــــرى، والــقــيــود  الـ
المــفــروضــة على مــدى أمـــان هــذه المعلومات. 
 بعض 

ّ
لكن بحسب »بــزنــس إنــســايــدر« فـــإن

ــح.  ــ الـــبـــيـــانـــات المـــســـربـــة حـــديـــثـــة عـــلـــى الأرجــ
الهواتف  أرقــام   بعض 

ّ
أن التقرير  وجــاء في 

زالــت بحوزة أصحاب حسابات  المسربة ما 
»بـــزنـــس إنـــســـايـــدر«،  ــا لــــ ــقـ »فـــيـــســـبـــوك«. ووفـ
ــانــــات عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات مــن  ــيــ ــبــ تـــحـــتـــوي الــ
الـــهـــواتـــف  أرقــــــــام  ذلـــــك  فــــي  بـــمـــا  دول،   106
ومـــعـــرّفـــات »فــيــســبــوك« والأســــمــــاء الــكــامــلــة 

والمــواقــع وتــواريــخ المــيــاد وعــنــاويــن البريد 
الإلكتروني.

 المــعــلــومــات التي 
ّ
ــإن ــتــــرز«، فــ وبــحــســب »رويــ

يــوروهــات  مــا قيمته بضعة  تــعــرض مقابل 
مـــن الــرصــيــد الــرقــمــي عــلــى مـــوقـــع مــعــروف 
لـــلـــمـــتـــســـلـــلـــين مـــــــحـــــــدودي الـــــخـــــبـــــرة. وقــــــال 
مطابقة  من  أيضا  تمكنوا  هم 

ّ
إن صحافيون 

المذكورة  أرقــام هواتف معروفة بالتفاصيل 
فـــي قـــاعـــدة الــبــيــانــات. وتــتــضــمــن الــبــيــانــات 
أرقام هواتف وأسماء كاملة وتواريخ مياد، 

وبالنسبة لبعض الحسابات عناوين بريد 
إلـــكـــتـــرونـــي والـــحـــالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. ويـــعـــدّ 
ه 

ّ
تسريب أرقام الهواتف خطيراً، نظراً إلى أن

المستخدم  يقوم  التي  الهامة  البيانات  أحــد 
مـــن خــالــهــا بــمــحــاولــة تـــأمـــين حــســابــه من 
ــة الـــثـــنـــائـــيّـــة. كما  الـــقـــرصـــنـــة، عــبــر المـــصـــادقـ
قــد تــكــون فــي الــبــيــانــات المــســرّبــة معلومات 
تسهّل اختراق الحسابات، خصوصا إذا ما 
كــان المستخدم قــد وضــع كلمة ســرّ ضعيفة 
أو تتضمن اســمــه أو تــاريــخ مــيــاده أو رقم 

 
ّ
 شـــركـــة »فـــيـــســـبـــوك« قـــالـــت إن

ّ
هـــاتـــفـــه. لـــكـــن

التقارير تتناول أخباراً قديمة. وقال متحدث 
باسم الشركة، لوكالة »فرانس برس«: »هذه 
تقارير عنها سابقا  بيانات قديمة تحدثت 
فـــي 2019«. وقـــالـــت شــركــة »فــيــســبــوك« في 
وتتعلق  للغاية«  »قديمة  البيانات   

ّ
إن بيان 

بمشكلة عولجت في أغسطس/آب 2019.
ـــي الـــجـــريـــمـــة الــســيــبــرانــيــة  ــراء فـ ــبــ ونــــــــدّد خــ
»فيسبوك«  شركة  مــن  المطلق«  »التجاهل  بـ
ــرة الأولــــى  ــ ــذه لــيــســت المـ ــ حـــيـــال المـــســـألـــة. وهـ
التي تضرب حوادث تسريبات أو استغال 
الاجتماعي  التواصل  أكبر منصات  بيانات 
التي تضم نحو ملياري مستخدم. ففي عام 
»كامبريدج  بـ تتعلق  أثــارت فضيحة   ،2016
ــــارات  ــــشـ ــتـ ــ ــة اسـ ــ ــركـ ــ ــا«، وهـــــــي شـ ــكــ ــيــ ــتــ ــيــ ــالــ أنــ
بــريــطــانــيــة اســتــخــدمــت بــيــانــات مــايــين من 
مستخدمي »فــيــســبــوك« فــي تــوجــيــه دعــايــة 
سياسية، جدلًا واسعا حول معالجة عماق 
الخاصة  للمعلومات  الاجتماعي  التواصل 
ــل عماق 

ّ
عــط  ،2018 عــام  وفــي  بالحسابات. 

التواصل الاجتماعي ميزة سمحت  وسائل 
لــلــمــســتــخــدمــين بــبــحــث بــعــضــهــم عـــن بعض 
 الشركة 

ّ
عبر أرقام الهواتف، بعد الكشف أن

السياسية »كامبريدج أناليتيكا« قد تمكنت 
مـــن الـــوصـــول إلـــى مــعــلــومــات مـــا يــصــل إلــى 
أو  مـــن دون عــلــمــهــم  مــلــيــون مــســتــخــدم   87
موافقتهم. وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، 
أفــــاد بــاحــث أمــنــي أوكـــرانـــي بــالــعــثــور على 
قاعدة بيانات تحتوي على الأسماء وأرقام 
الهواتف ومعرّفات المستخدم الفريدة لأكثر 
»فيسبوك«،  على  مستخدم  مليون   267 من 
جميعهم تقريبا في الولايات المتحدة، على 
الإنترنت المفتوح. ومن غير الواضح ما إذا 
كان تفريغ البيانات الحالي مرتبطا بقاعدة 

البيانات هذه.

)Getty/العمل الصحافي الميداني يواجه صعوبات مع تفشي كورونا )كيفن فراير

خلال مساءلة مارك زوكربيرغ عن تسريب »كامبريدج أناليتيكا« عام 2018 )جيم واتسون/فرانس برس(

زاد تفشي وباء كورونا من مصاعب العمل الصحافي خصوصاً العمل الميداني، كما فاقم أزماته المالية، فيما أعاق إنتاج قصص 
وتقارير عن القضايا الإنسانيةّ كالكوارث والمجاعات وقضايا اللجوء وغيرها
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ــائـــق مـــعـــدودة  الــســريــعــة، الـــتـــي لا تــتــعــدّى دقـ
ــشــاهــد بــســيــل من 

ُ
لإتــاحــة الــفــرصــة لإمــطــار الم

لهذا  ــخــصّــصــة حــصــراً 
ُ
الم الكوميدية  الــبــرامــج 

التوقيت بالذات من أجل الحصول على نسب 
التلفزيون  بها  يتباهى  المــشــاهــدة،  مــن  عالية 
إلكترونية رسمية منذ صبيحة  داخــل منابر 
ــيـــوم الـــثـــانـــي مـــن شــهــر رمــــضــــان. عــلــى هــذا  الـ
الأساس، يتحوّل تلفزيون رمضان، في المغرب، 
إلى سوق عمل، وإلى إمبراطورية لاستنزاف 

في  التفكير  لنفسه  يُــخــوّل   
ْ
أن دون  مــن  المــــال، 

على  البصريّة  ورشاته  وفتحه  ته 
ّ
تغيير خط

المــســتــجــدات الــفــنــيــة، الــتــي شــهــدتــهــا الــشــاشــة 
الصغيرة في مختلف بلدان العالم، والتقليل 
مــن بــرامــج الضحك الــســاخــرة داخـــل بلد يئن 

تحت سلطة البطالة وقهر الجوع.
يروّج التلفزيون المغربي خلال شهر رمضان، 
الجهل وتفاقم البلاهة من خلال ما يعرضه 
ــكــــومــــات ومـــســـلـــســـلات،  ــتــ ــيــ مـــــن بـــــرامـــــج وســ

أشرف الحساني

ــان، تــكــاثــر   شــهــر رمــــضــ
ّ

ــمــا حــــل
ّ
كــل

التلفزيون  داخـــل  والنحيب  اللغو 
الشاشة  تــتــحــوّل معه  إذ  المــغــربــي، 
ــراع بــن الــعــديــد من  الــصــغــيــرة إلـــى حــلــبــة صــ
ــة، الـــذيـــن يــحــرصــون على  المــخــرجــن المـــغـــاربـ
أن تـــكـــون أعــمــالــهــم الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي قــائــمــة 
دعّمة، من أجل مواصلة 

ُ
المختارة والم البرامج 

 
ٌ

الــكــتــابــة والــتــصــويــر والــتــوضــيــب. هـــذا عــامــل
غير  الــوطــنــي،  الفني  للمنتوج  ومُــشــجّــع  مهم 
ــرى، قـــد لا تــتــنــازع حـــول إمــكــانــيــة  ــ  فــئــة أخـ

ّ
أن

بقدر  رمــضــان،  برامج  قبول مشروعها ضمن 
ما تخرج للاحتجاج غير المشروع، حتى يتمّ 
وضــــع عــمــلــهــا الــفــنــي الــســخــيــف فـــي الــدقــائــق 
شاهد يكون 

ُ
الأولى من لحظة الإفطار، حيث الم

أكثر عرضة للقنص واستمالة فكره ودغدغة 
مشاعره صوب مشاهد العمل.

الــعــامــلــون داخـــل مــجــال الــتــلــفــزيــون، يعرفون 
ــة« الأولــــــى مـــن لحظة  ــاعـ قــيــمــة الـــــ »نـــصـــف سـ
الإفــطــار، ومــا يتبعها مــن أرقـــام قياسية على 
مستوى مشاهدة أعمال رمضان. هكذا، يلجأ 
التلفزيون المغربي إلى تكثيف البرامج الهزلية 

مع فيروس كورونا 
باتت إقامة الحفلات 

شبه مستحيلة

تتقوقع معظم هذه 
المسلسلات داخل خطابات 

بصرية إعلانية

لم يصدر أيّ موقف 
رسمي من الحكومة 

حيال قرار الدار

2223
منوعات

ر 
ّ
الـــذي يتوف الكبير  المــــادي  الــرأســمــال  فــرغــم 

الــخــروج من  الــجــهــاز، لــم يستطع  عليه هـــذا 
»سلفيته« البصريّة القاتلة للفنون والجمال، 
الــتــذوّق الفني البديع، التي  وإلــى كل أشكال 
للناس  الصغيرة  الشاشة  قدّمها 

ُ
ت أن  يُمكن 

الوسيط،   من ميزة هــذا 
ّ
داخــل بيوتهم. ولأن

الناس  عقول  اقتحام  السينما،  مع  بالمقارنة 
ــذه الـــصـــفـــة تــجــعــلــه  ــ  هـ

ّ
ــإن ــ فــــي عـــقـــر دارهــــــــا، فــ

ل بشكل فجّ ومُتوحّش، لا ليعمل على 
ّ
يتوغ

الترابط  الــنــاس، وإحــلال قيم  تهذيب نفوس 
 
ّ
الاجتماعي، بن الأفــراد وتربيتهم على الفن
والجمال وطرح الأسئلة الحارقة عما ينخر 
ذواتـــهـــم كــأشــخــاص ســيــاســيــا واجــتــمــاعــيــا، 
ــــزري،  ــع المــ ــواقــ ــــذا الــ ويـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــويـــل هـ
ــادة  ــد، لـــيـــغـــدو مــ ــاهــ ــشــ ــ

ُ
الــــــذي يــعــيــش فـــيـــه الم

ننسى،  ولا  والترفيه.  والاستسهال  للضحك 
أعلنها  التي  الفنية،  الأعــمــال  برنامج  من   

ّ
أن

والثانية  الأولــى  بقناتيه  المغربي  التلفزيون 
)دوزيـــــــم( قــبــل أيـــــام، نــجــد ســلــســلــة مــتــنــوّعــة 
الــبــرامــج والمــســلــســلات والــســيــتــكــومــات، لــدى 
القناة الأولى مثل: »قهوة نص نص« )هشام 
الــخــودي(،  الجباري(، »أحــلام سيتي« )مــراد 
»دار الهنا« )إدريس الــروخ(، مسلسل »بنات 
العساس« )إدريــس الــروخ(، مسلسل »سالف 

عذراً« )جميلة البرجي( وغيرها.
ونفس الأمر تعتمد عليه القناة الثانية، وهي 
تضع على قائمة إنتاجها الفني شعار »أحسن 
ــان«، إذ مــــن الأعــــمــــال الـــتـــي تــقــتــرحــهــا  ــ ــــضـ رمـ
»باب  المغربي نجد  شاهد 

ُ
الم على  السنة  هــذه 

البحر«، و»كلنا مغاربة«، و»قيسارية أوفلا«، 
الــــحــــراز 5«،  ــــدان وبـــنـــت  ــديـ ــ ــفــــذ tv«، و»حـ »والــ

و»دايزو القوام«، و»دار السلعة« وغيرها.
التي  الفنية،  الإنتاجات  لهذه  المتأمّل   

ّ
أن غير 

يقترحها التلفزيون الرسمي بقناتيه الأولى 
 لا 

ّ
أيــام، لا يلبث أن يكتشف أن والثانية قبل 

التلفزيون، بالطريقة  شيء يتغيّر داخل هذا 
تــتــســاءل عما إذا  الــنــاس  الــتــي جعلت بعض 
باستقلال  تعمل  الفنية،  الــوجــوه  هــذه  كانت 
ــقــدّم مشاريعها 

ُ
المــخــرجــن وت مــع كوكبة مــن 

فة لدى التلفزيون، 
ّ
ها باتت موظ

ّ
عن بعد، أم أن

ـــهـــا نــفــســهــا لا تــتــغــيّــر وأســلــوبــهــا 
ّ
بــحــيــث أن

فـــي الــتــمــثــيــل أضــحــى مــتــجــاوزاً بــالــنــظــر إلــى 
ــغــيّــبــة داخــــل عــــدد من 

ُ
الـــتـــجـــارب الـــجـــديـــدة الم

ها درست في معاهد 
ّ
الأعمال الدراميّة، مع أن

أكــثــر تخصّصا  عليا وحصلت على شــواهــد 
ــاج  ــتـ ــونـ فــــي مـــجـــال الــتــمــثــيــل والإخــــــــــراج والمـ

وفنون الصورة.
التلفزيون تجاهل هذه  ذلــك، يتعمّد  لكن، مع 
ــاءات ووجـــوهـــهـــا خــــلال شــهــر رمـــضـــان،  ــفـ ــكـ الـ
ــم أهــمــيّــة  ويــقــتــصــر عـــلـــى وجــــــوه فـــطـــريـــة رغـــ
مُـــبـــتـــذلًا بحكم  ـــدا  غـ أداءهـــــــا   

ّ
أن إلا  بــعــضــهــا، 

عدم  ومـــدى  التشخيص،  فــي  أسلوبها  تــكــرار 
مع  التفاعل  على  وملامحها  أجسادها  قــدرة 
ــهــا وجــــوه »مــخــضــرمــة« 

ّ
الــكــامــيــرا. فمنطق أن

تجعل المخرجن يقبلون بشراهة على اختيار 
ــة، قــد  ــيــ ــوه فــــي كــاســتــيــنــغــات واهــ ــوجــ ــــذه الــ هـ
ـــمـــا فقط 

ّ
لا تــرتــكــز عــلــى الــحــضــور والأداء وإن

ــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة، أو اتـــصـــالات  بــــإرســــال صـ
هاتفية من مؤسّسات فنية نافذة لا أكثر. 

قيتة وغير المهنية، 
ُ
 مثل هذه السلوكيات الم

ّ
إن

ــشــاهــد المــغــربــي، الــذي 
ُ
لــم تــعُــد تــخــفــى عــلــى الم

ــاد خـــــلال شـــهـــر رمــــضــــان، عـــلـــى الــهــجــرة  ــتــ اعــ
قـــنـــوات عــربــيــة وأجــنــبــيــة للاستمتاع  صـــوب 
ــرامــــج فــنــيــة ومــســلــســلات  ــتــيــحــه مــــن بــ

ُ
بـــمـــا ت

 تظل 
ْ
وإن تلفزيون،  وأفــلام  تاريخيّة ودرامية 

في حاجة إلى الفحص والتحليل والنقد، فهي 
تتميّز بسحر صورة ومتعة مشاهدة وإطلاق 
الــعــنــان أكــثــر لــلــجــســد، بــالمــقــارنــة مــع سياسة 
الترفيه التي ينهجها التلفزيون المغربي إبان 
 هـــذه الــخــروقــات 

ّ
كــل شــهــر رمـــضـــان. ورغـــم أن

 الــتــلــفــزيــون 
ّ
ــإن الــفــنــيــة تــتــكــرّر فـــي كـــل ســنــة، فــ

يُحاول مراراً قوقعتها داخل خطابات بصريّة 
 تفكير 

ّ
ه لا ينتبه إلى ان

ّ
مة، لكن

ّ
إشهارية مُضخ

ات 
ّ
شاهد المغربي قد تغيّر بسبب هذه المحط

ُ
الم

في  يومي  بشكل  يرافقها  غــدا  التي  الأجنبية 
ــه )الــتــلــفــزيــون( يُـــورّط 

ّ
سفرها الــبــصــري، وبــأن

التي  ــخــة 
ّ

ــفــخ
ُ
الم ــارات  ــهـ الإشـ هـــذه  بمثل  نفسه 

 
ّ
أن يوميا، بحكم  بها  ــشــاهــد 

ُ
الم إمــطــار  يتعمّد 

ــرة 
ّ
ومُــشــف مُــلــغــزة  غــيــر  التلفزيونية،  الــصــورة 

وتتميّز بالوضوح وبخطابها الأيقوني الذي 
يُفصح ويُظهر.

ربيع فران

نــقــدي  لا يــمــكــن حــتــى الآن، إطــــلاق أيّ حــكــم 
ــد مـــجـــهـــول« مــن  ــيـ نـــهـــائـــي عـــلـــى مــســلــســل »قـ
نص محمد أبو لبن ولواء اليازجي، وإخراج 
ــا زال فـــي فــتــرة  الـــســـديـــر مـــســـعـــود، والــــــذي مـ
الـــعـــرض عــلــى شــاشــة OSN. لــكــن، بــالإمــكــان 
ها تنقل أجواء 

ّ
القول عن الحلقات الأولى بأن

الــدرامــا الــســوريــة مــن واقــعــهــا التقليدي إلى 
عــوالــم أكــثــر انــفــتــاحــا مــن جــهــة الــتــغــيــيــر في 
ــة الـــتـــنـــاول، والأفـــكـــار المــطــروحــة بشكل  ــ زاويـ
التصوير.  المستخدمة في  جديد، والتقنيات 
التفاصيل  الــتــقــاط  يــحــاول  مــســعــودا   

َّ
أن كما 

الصغيرة وتحويلها إلى دراما واقعيّة، رغم 
رت العمل لأشهر طويلة.

ّ
المشاكل التي أخ

قد يكون اختيار لبنان كمكان لتصوير »قيد 
مـــجـــهـــول« قـــد فــتــح نـــافـــذة لــلــمــخــرج الــشــاب 
الذي يحاول أن يضفي بصمته على الدراما 
 المنتج محمد مشيش كسب 

َّ
السورية. كما أن

 أعــمــالــه عـــادة ما 
ّ
الــرهــان هــذه المــــرّة، علمًا أن

 أو مــغــنــيــة وحــدهــمــا. وفــي 
ّ
مــرتــبــطــة بــمــغــن

ذلـــك ربـــح مــتــبــادل: تــدعــم الــشــركــة فــنــانــا/ة 
صاعداً/ة، تنتج له ألبوما، وفي حال نجح 
تمضي معه عقد احتكار طويل، فتزيد من 
الفنان/ة  نسبيا  يفعله  مــا  وهــو  عائداتها، 
ــي أثــبــتــت  ــتــ ــم/ة. وهــــــي الـــطـــريـــقـــة الــ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ الـ
جدواها طوال سنوات، خصوصا مع مغني 
انقرضت  الــشــركــات  هــذه  الــبــوب.  موسيقى 
تــقــريــبــا فــــي مــطــلــع الألـــفـــيـــة الــــجــــديــــدة، مــع 
احتكار شركة »روتــانــا« بشكل شبه كامل، 
السوق الغنائية المصرية والعربية، قاضية 

على أيّ هامش ممكن للمنافسة.
ــن يــتــمــتــعــون بــشــهــرة  ــذيــ ــانـــون الــ ــنـ ــفـ أمـــــا الـ
ونــجــومــيــة وثــــراء فــأنــشــأوا شــركــات إنــتــاج 
 شيئا 

ّ
 عام 2008 بدا فيه أن

ّ
خاصة بهم. لكن

ــرّك ســــوق الإنــــتــــاج الــــراكــــدة: دخـــول  ــا يـــحـ مـ
مــنــافــس جــديــد ومــخــتــلــف، وهـــي الــشــركــات: 
شركات اتصال، شركات مشروبات غازية... 
ــثــــمــــار فــي  ــتــ ــهــــات الاســ اخـــــتـــــارت هــــــذه الــــجــ
وأخيراً،  أولًا  الإعلاني  الباب  من  الموسيقى 
وهـــو مــا أتــــاح ظــهــوراً أكــبــر وأوســــع للفرق 
الموسيقية. أما القاسم المشترك بن الطرفن 
الشركات  هــذه  تخاطب  إذ  الــجــمــهــور،  فهو 
ــقــــن، وتــخــاطــب  ــراهــ شـــريـــحـــة الـــشـــبـــاب والمــ

سليم فؤاد

في  المستقلة  الموسيقية  الــفــرق  تعيش  هــل 
 هذا النمط 

ّ
أم أن مصر حاليا كبوة مؤقتة، 

في الإنتاج وصناعة الموسيقى يتجه نحو 
ــرة، فـــي ظـــل صـــعـــود أنــمــاط  ــيــ مــراحــلــه الأخــ
ــثــــر شــعــبــيــة؟  أنــــــــواع مـــوســـيـــقـــيـــة أخـــــــرى أكــ
إعــطــاء جــواب حاسم على هذا   

ّ
أن الحقيقة 

 تتبع مسار 
ّ
، لكن

ً
السؤال قد يكون تضليلا

هـــذه الـــفـــرق فـــي مــصــر، وحــتــى فـــي الــعــالــم، 
يقودنا في اتجاه غير متفائل إطلاقا.

انحسار الروك
ــوامـــــل كـــثـــيـــرة ســـاهـــمـــت فـــــي رســــــم هـــذه  عـــ
الموسيقية  الفرق  القاتمة لمستقبل  الصورة 
المــســتــقــلــة، أولــــهــــا ارتــــبــــاط مـــفـــهـــوم الــفــرقــة 
الفرق عموما في  بالصورة الغربية. ففكرة 
مــصــر، مستنسخة مــن تــجــارب فــرق الــروك 
ــتـــجـــارب الـــتـــي تــراجــعــت  الـــغـــربـــيـــة. وهــــي الـ
واختفت في دول الغرب لأسباب عدة، بينها 
تراجع جمهور هذا النمط الموسيقي، وعدم 
تطويره، وابتعاد الجمهور بحثا عن أنماط 
موسيقية تشبه أكثر العالم بشكله الحالي، 

 تناقضاته وعنفه وسرعته.
ّ

بكل

شركات الإنتاج
هــــذا عــامــل أوّل. أمــــا الــعــامــل الـــثـــانـــي، فهو 
مـــصـــريّ خـــالـــص، ومــرتــبــط بــشــكــل الإنــتــاج 
المــوســيــقــي فـــي مـــصـــر. مــنــذ عـــقـــود طــويــلــة، 
حصرت شركات الإنتاج في مصر )والعالم 
الــعــربــي عــمــومــا( نشاطاتها فــي دعــم أفــراد 
ولــيــس مــجــمــوعــات. وبــذلــك رســمــت صــورة 
وحـــيـــدة لــشــكــل الــنــجــومــيــة، وهـــي نجومية 

فــي اكتساب قيمة جــديــدة مــن ناحية  تنجح 
الطرح والتناول. كمحاولة أولى لقراءة »قيد 
الـــنـــص، ورغـــــم بعض   

ّ
يــتــبــنَّ أن مـــجـــهـــول«، 

الضعف الــذي يعانيه، يطرح روايــات يومية 
الــنــاس، في  مــن حــيــاة مجموعة بسيطة مــن 
قالب لا يخلو من التشويق. والواضح أن ثمّة 
السوري  للممثل   

ً
كاملا الحق  منح  في  قــراراً 

عــبــد المــنــعــم عــمــايــري كــلاعــب حـــر تــمــامــا في 
مـــواجـــهـــة زمــــلائــــه، وأولــــهــــم بـــاســـل الــخــيــاط. 
بحياة  تـــودي  قتل  جريمة  المسلسل  يــتــنــاول 
أحـــد الــنــافــذيــن فــي الــســلــطــة، مــمــن يمتلكون 
عــلاقــات نسائيّة مــتــعــددة. كــان مــن المفترض 
 تتحوّل هذه الحادثة إلى القصّة الرئيسيّة 

ّ
أن

8 حلقات،  مــن  المــؤلــف  القصير  المسلسل  فــي 
لكن، سرعان ما يخطف عمايري الأضواء في 
عمايري  يلعب  بالكامل.  يمتصّه  معقد  دور 
ــة وطــفــلــة،  ــ مــــن زوجــ ـــفـــة 

ّ
مـــؤل ــرة  ـــ أسـ ربّ  دور 

ــهـــده تــحــســن وضــعــه  ويــــحــــاول قــــصــــارى جـ
المالي والمجتمعي من دون جدوى. لاحقا، يقع 
عمايري فريسة سهلة في يد نصاب يستغل 

طيبته ويسعى لتوريطه.
يــحــاول الــعــمــايــري اســتــعــادة جــوهــر مشاعره 
الخاصة في مواجهة فعل الشخصية المضادة 
التي يعيشها. شكوك كثيرة تسكنه في المشهد 
الأول، إذ يتمسّك بالعاطفة التي تحكم الدور، 
خصوصا  العاطفية،  اللحظات  إلــى  يتجه  ثم 
أثناء بحثه عن خيانة زوجته له. كما يصور 
العمل سعيه من أجل شراء »سكوتر« لطفلته، 
وهــو الطلب الـــذي يتحول بــمــرور الــوقــت إلى 
العمايري   ذلك يختزله 

ّ
المنال. كل حلمٍ صعب 

في تعامله مع صديقه النصاب، ورفضه بداية 
المــغــريــات الــتــي يــقــدمــهــا لـــه، ثـــم يــنــســاق وراء 
صعّب 

ُ
ت التي  الكثيرة  الهواجس  أمــام  الطمع 

 .
ً
حياته وتجعل تحقيق أحلام ابنته مستحيلا

فـــي الــشــكــل والمـــضـــمـــون يــنــجــح عـــمـــايـــري في 
العبور إلى عالم »المونودراما« وينقل، بخبرة 
المتلقي  إلــى  انفعال صـــادق  ســنــوات، لحظات 
 تجاوزه للرواية 

ّ
بجهد بسيط. ولا شكّ في أن

ـــل مـــن هـــفـــوات بعض 
ّ
ــل فـــي مــشــاهــد كــثــيــرة قـ

إيهاب شعبان  الممثل  زملائه، كرتابة تحقيق 
الرجل  الكشف عن جريمة مقتل  الــذي يتولى 
الـــنـــافـــذ، وغــيــرهــا مـــن الأمـــــور الـــتـــي تـــطـــراً في 
»قيد مجهول« على مساحة الدراما السورية، 
المتعارف عليها هذه  وتخرجها عن قاعدتها 
ــرة. لا يــخــتــلــف الـــزمـــن فـــي »قـــيـــد مــجــهــول«  ــ المــ

ه افتراضي خيالي، عن الواقع اليومي 
ّ
رغم أن

المــعــاش فــقــط، بــل يسعى مــن خـــلال مــا عــرض 
إلى انقلاب جزئي في تطور الدراما الخاصة 
مزيد  المــعــدودة، وكسب  والحلقات  بالمنصّات 
فت الممثل لصالح 

َّ
من النجاحات في حال وظ

العمل والعكس صحيح.

وقتها،  نفسها.  الــشــريــحــة  المستقلة  الــفــرق 
كانت الفرق هي الأقــرب إلــى هــذه الشريحة 
ــى اســـتـــخـــدمـــهـــا كــلامــا  ــ ــراً إلــ الـــعـــمـــريـــة، نــــظــ
يشبه كلامهم، وموسيقى مختلفة عن تلك 
الــتــقــلــيــديــة. هـــكـــذا، انــتــقــلــت هـــذه الـــفـــرق من 
إلـــى شــاشــات  الــصــغــيــرة  المـــســـارح المستقلة 
 البيوت. وتحولت 

ّ
التلفزيون التي تدخل كل

إلــى منتج سخي متوفر مع  هــذه الشركات 
هذه الفرق.

ـــ  ــة الإعــــلانــــيــــة ـ ــعــــلاقــ وإلــــــــى جــــانــــب هــــــذه الــ
الحفلات،  إقــامــة  الــفــرق  الموسيقية واصــلــت 
ورفـــع مــدخــولــهــا. لــكــن، بــالــتــوازي مــع تغير 
ــيــــاســــي المـــــصـــــري والــــعــــربــــي  الـــــوضـــــع الــــســ
والــــعــــالمــــي، وتـــــزعـــــزع الــــوضــــع المــجــتــمــعــي 
الثابت، وهو ما رسّخه فيروس كورونا منذ 
تتراجع  تدريجيا،  الفرق،  بــدأت هذه   ،2020
ــثــــر، لــتــرتــفــع مــكــانــهــا أنـــــــواع مــوســيــقــيــة  أكــ
ــقـــن تــلــك،  أخــــــرى، تــخــاطــب شــريــحــة المـــراهـ
بكلمات أخرى تشبه واقعهم الحالي، بعيداً 
عن التفاؤل ورسائل التنمية البشرية التي 

تحملها أغاني أشهر الفرق المصرية.
 واحـــــد: 

ّ
ظــــهــــرت مـــوســـيـــقـــى جــــديــــدة بـــمـــغـــن

ــانــــات، والــــــتــــــراب، والـــــــــــــراب... وهـــي  ــهــــرجــ المــ
ــداً، وكــلــمــاتــهــا  ــ مــوســيــقــى كــلــفــتــهــا قــلــيــلــة جـ

تتماشى مع الواقع الحالي. 
وهــو مــا يظهر كــذلــك، فــي الأنـــواع الدرامية 
ــر، كــمــســلــســلات  ــــي مــــصــ ــر شـــعـــبـــيـــة فـ ــ ــثـ ــ الأكـ
محمد رمضان والعنف الموجود فيها على 
باتت  إذاً  المثال. مع فيروس كورونا  سبيل 
فتفككت  مستحيلة،  شــبــه  الــحــفــلات  إقــامــة 
الــفــرق على مهن  ع أعــضــاء 

ّ
تدريجيا، وتـــوز

أخرى في محاولة لكسب أموال من قطاعات 
ما زالت مفتوحة.

عبد المنعم عمايري... »جوكر« المسلسلات السوريةالفرق الفنية... خطوات أخيرة على طريق الاختفاء
يعرض حاليًا مسلسل 

»قيد مجهول« من كتابة 
محمود أبو لبن ولواء 
اليازجي، وإخراج السدير 
مسعود على محطة 

OSN ويؤدي عبد المنعم 
عمايري دور البطولة فيه

طرابلس ـ العربي الجديد

الليبية،  الثقافة  لــوزارة  التابعة  الفنون  دار  أعلنت 
أول مــن أمــس السبت، عــن إغــلاق أبوابها وتجميد 
ــة الـــتـــي أثــارتــهــا  ــ  الأزمــ

ّ
ــل كـــافـــة أنــشــطــتــهــا، حــتــى حــ

جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.
وعـــــزت الــــــدار قــــرارهــــا لــكــونــهــا تـــتـــعـــرّض لــضــغــوط 
»إخـــلاء المــبــنــى الـــذي  تــمــارســهــا جــمــعــيــة الـــدعـــوة لــــ
تشغل الدار جزءاً منه« بعد مطالب قدمتها الجمعية 
التابعة لوزارة الأوقاف، بضرورة إخلاء المبنى الذي 
مكانه  تجاري  مجمع  وتشييد  هدمه،  بغية  تملكه 
ضمن استثماراتها. يأتي قرار الإغلاق، بعد أيام من 
طمأنة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في حكومة 
 
ّ
بأن ليبيا  الثقافية في  الأوســاط  الوطنية،  الوحدة 

»هــــذا الـــصـــرح الــثــقــافــي والــفــنــي لـــن يــمــسّ بــســوء« 
ــة الأســــبــــوع المـــاضـــي.  ــدايـ بــحــســب بـــيـــان الـــــــــوزارة، بـ
ـــهـــا فــتــحــت قـــنـــوات اتـــصـــال مع 

ّ
وأكــــــدت الــــــــوزارة أن

»هدف التنسيق الكامل  جمعية الدعوة الإسلامية بـ
الثقافية والفنية والتراثية،  للحفاظ على الصروح 
 
ّ
لكن لليبيا«.  والحضاري  الفكري  الــثــراء  ز 

ّ
يعز بما 

 المساعي لوقف إخــلاء مقر 
ّ

 كــل
ّ
دار الفنون أكــدت أن

الدار »فشلت، رغم وعود تلقتها من رئيس الحكومة 
عبد الحميد دبيبة ووعود وزيرة الثقافة والمجلس 
البلدي ـ طرابلس«. وقدمت الدار اعتذاراً إلى جميع 
رواد دار الفنون، لافتة إلى اضطرارها إلى الإغلاق 
بها  يليق  إيــجــاد موقع  المشكلة ويتم   

ّ
أن تحل إلــى 

ــع في  وبــتــاريــخــهــا. ومــنــذ أســبــوعــن ثـــار جـــدل واسـ
الأوســـــــاط الــلــيــبــيــة بــعــد مــطــالــب قــدمــتــهــا جمعية 
الــدعــوة الإســلامــيــة بــضــرورة الإخــــلاء. وفـــي سياق 
الثقافة بالحكومة  ــرة  رفــقــة وزيـ دبــيــبــة،  زار  الــجــدل 
فاطمة أوكي، في 27 مارس/ آذار الماضي، مقر الدار 
التشكيلية،  للفنون  معرض  افتتاح  فــي  للمشاركة 

استجابة لدعوة عدد من المثقفن والفنانن.
 دبــيــبــة اطــلــع على 

ّ
وفــيــمــا أشـــار بــيــان لــلــدار إلـــى أن

مــســاهــمــاتــهــا الــواســعــة مـــن قــبــل عـــدد مـــن المثقفن 
ـــهـــا نــظــمــت أكــثــر مـــن 600 

ّ
والــنــشــطــاء، خــصــوصــا أن

مــعــرض فــنــي وثــقــافــي فـــي الـــخـــارج والــــداخــــل، منذ 
ــه تــعــهّــد ببذل  ــ

ّ
ــام 1993، لــفــتــت إلـــى أن تــأســيــســهــا عـ

جهوده لدعم الدار ونشاطاتها، مشيدة بدور الفنان 
الذي يعتبر سفيراً لوطنه لدى المجتمعات الأخرى.

وبينما لــم يــصــدر أيّ مــوقــف رســمــي مــن الحكومة 
حيال قرار الــدار، طالب عدد من الفنانن والمثقفن 
بــوقــف قـــرار جمعية الــدعــوة الإســلامــيــة، وضـــرورة 
حــمــايــة الــحــكــومــة لــلــدار كــونــهــا أحـــد أهـــم فــضــاءات 

الثقافة في البلاد. ووصف الفنان التشكيلي، مؤيد 
»المـــشـــن«، مــعــتــبــراً فــي حديثه  الــســاعــدي، الـــقـــرار بــــ
قــرارات  فــي سلسلة  »حلقة  ــه 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

غــيــر مـــســـؤولـــة تـــهـــدد الإرث الــثــقــافــي والـــفـــنـــي في 
البلاد«، وشدد على ضرورة عدم الاكتفاء بالمطالبة 
بـــالـــدعـــم الــحــكــومــي بـــل حــشــد المــثــقــفــن والــفــنــانــن 
ــفــــات احــتــجــاجــيــة لــحــمــايــة  جـــهـــودهـــم بــــإطــــلاق وقــ
 »الــدار حتى الآن قررت 

ّ
الــدار. وأضــاف الساعدي أن

م المقر، ما يعني أنها رسالة 
ّ
إغلاق أبوابها ولم تسل

اســتــغــاثــة ضــمــنــيــة ويــجــب عــلــى الــشــريــحــة المثقفة 
الاستجابة للرسالة«.

الورفلي من وصفها  الكاتب سالم  اتهم  من جهته، 
»الجهات المشبوهة« بالوقوف وراء هذه القرارات،  بـ
ــه »قبل أيــام، سعت الأوقــاف بالسياسة 

ّ
موضحا أن

نفسها لإخـــلاء مقر مــركــز المــحــفــوظــات والــدراســات 
 ملكيته تعود إليها«. وتساءل 

ّ
التاريخية بحجة أن

»أليس  الجديد«:  »العربي  لـ حديثه  خلال  الورفلي، 
هناك رابــط بن الاثنن؟ فالجهة واحــدة والطريقة 
 المــســتــهــدف هو 

ّ
واحـــــدة وعــلــيــنــا أن نــتــنــبــه إلــــى أن

تــاريــخــنــا وإرثــــنــــا«. أمـــا الــصــحــافــيــة ســالمــة المــدنــي، 
الوقت  »فــي  »فيسبوك«:  فــي  حسابها  على  فكتبت 
الــدول وتساهم وتفخر بعراقة وتاريخ  الــذي تدعم 
ـــهـــا الــواجــهــة 

ّ
مــؤســســاتــهــا الــثــقــافــيــة وتــدعــمــهــا، لأن

التواجد في جميع  القادرة على  النقية  الحضارية 
المحافل الدولية، نجدهم في بلادنا يغلقون صالات 

العرض والمسارح ودور الكتب«.

صناعة الوهم والمتاجرة فيه

يحاول العمايري استعادة جوهر مشاعره الخاصة في مواجهة فعل الشخصية المضادة  )فيسبوك(

عزت الدار 
قرارها لكونها 
تتعرّض لضغوط 
تمارسها 
جمعية الدعوة 
)فيسبوك(

)Getty( توزعّ أعضاء الفرق على مهن أخرى في محاولة لكسب المال

)Getty( يفضّل الجمهور متابعة الدراما والبرامج العربية على المغربية

الموسم  في  المغربي  التلفزيون  يعرضها  عديدة  ترفيهية  وبرامج  تلفزيونية  مسلسلات 
الرمضاني. لكن، نتساءل: ما الذي تقترحه هذه الدراما على المُشاهد؟

الدراما المغربية

دار الفنون في ليبيا

فنون وكوكتيل
قضية

متابعة

نقدموسيقى

في كثير من البلدان العربية، 
يعُدّ رمضان موسماً مناسباً 

لعرض دراما تاريخية 
وسياسية )بسلبياتها 

وإيجابياتها(. لكن، في 
المغرب، من شبه المستحيل 
ظهور دراما تشتغل بعمق 
على التاريخ أو الواقع، في 
معترك السلطة أو السياسة. 
وبفعل محدودية فضاء 

العرض، وطرق الدعم 
الملتوية، ونمطية العلاقة 

بين مهنيي القطاع، 
صارت تمارَس رقابة ذاتية 
للمحافظة على وتيرة 
الإنتاج نفسه، من دون 
طموحاتٍ لخلق أفق 
يكُسر به هذا الجمود.

التاريخ 
والسياسة
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